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   الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أسرار النظم الإلهي لتوزيع وتكرار حرف الميم في فواتح السور القرآنية )الم، طسم، حم( كنموذج   
يبرهن على تكامل الإعجاز العددي مع الإعجاز البياني. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي المقارن لتوثيق  
التناسب العددي لتكرار الحرف في ثلاث مجموعات من السور. توصل البحث إلى نتائج رئيسة تؤكد أن تواتر حرف الميم ليس 

مقصود. كما أثبتت الدراسة أن الكثافة العددية للميم تتوافق مع ثقله الدلالي في الألفاظ المركزية  عشوائياً، بل يخضع لنظم دقيق و 
للسور )مثل الأمة، الموت، موسى( ومع خصائصه الصوتية )الغُنَّة والرنين(، مما يخدم الإيقاع القرآني والبيان، ويشكل دليلًا مادياً  

القرآني إعجاز متكامل في كم   النظم  الدراسات  على أن  الموثق في  العددي  البحث بضرورة دمج نتائج الإعجاز  ه وكيفه. يوصي 
 .الإسلامية لتأكيد المصدر الإلهي للنص

  .الكلمات المفتاحية: حرف الميم، الحروف المقطعة، الإعجاز العددي، الإعجاز البياني، فواتح السور، النظم القرآني
 
Abstract 

This study aims to uncover the secrets of the divine order governing the distribution and repetition of 

the letter Mīm ($\text{م}$) in the opening verses (Fawātiḥ al-Suwar) of the Qur'an (Alif Lām Mīm, 

Ṭā Sīn Mīm, Ḥā Mīm). It serves as a model demonstrating the integration of numerical inimitability 

(I‘jāz ‘Adadī) with rhetorical inimitability (I‘jāz Bayānī). The research employed the descriptive-

analytical and comparative statistical methodologies to document the precise numerical 

proportionality of the letter's recurrence across three distinct groups of Surahs. The study concludes 

that the frequency of the letter Mīm is not random; rather, it adheres to a precise and intentional order. 

Furthermore, the analysis established that the numerical density of the Mīm aligns with its semantic 

weight in the central terms of the Surahs (such as Ummah - Nation, Mawt - Death, Mūsá - Moses) 

and its phonetic properties (nasal sound/resonance). This integration serves the Qur'anic rhythm and 

rhetoric, providing empirical evidence that the Qur'anic structure is a holistic miracle in both its 

quantity and quality. The research recommends integrating the findings of documented numerical 

inimitability into Islamic Studies to affirm the divine source of the text. 

 المقدمة 
إن القرآن الكريم، كلام الله المعجز، يمثل قمة البيان ونهاية الإعجاز، وقد تحدى الله به العرب، أهل الفصاحة     

والبلاغة، على مستويات متعددة ومتكاملة؛ فكان إعجازه شاملًا يغطي عمق المعاني، وجزالة الألفاظ، وبديع النظم، 
فتح آفاقاً للتدبر والكشف، لا سيما في مواضعه التي تبدو غامضة وحتى دقة التركيب الحرفي. ولا يزال هذا الكتاب ي 

استوقفت  التي  المباحث  أعظم  إحدى  الحروف  هذه  تُعد  السور(.  )فواتح  المقطعة  الحروف  مثل  الأولى،  للوهلة 
العلماء عبر العصور، فهي ليست مجرد رموز عابرة، بل مفاتيح لأسئلة عميقة حول سر النظم القرآني ودقته 
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ناهية، وتشير إلى أن هذا الكتاب بُني وفق تصميم إلهي مُحكم تجاوز البلاغة اللفظية المعهودة إلى ما وراء  المت
 .الأداء الإنساني

تكتسب هذه الدراسة أهميتها البالغة من تناولها جانباً دقيقاً ومحورياً من جوانب الإعجاز القرآني الذي يُعرف بـ 
لنوع من الإعجاز يقوم على فكرة أن تواتر الحروف في النص القرآني ليس الإعجاز الحروفي أو العددي. هذا ا

التركيز في هذا  عشوائياً، وإنما يخضع لتناسق رياضي مقصود، يُضاف إلى النظم البلاغي والتشريعي. ويأتي 
 :البحث على حرف الميم بشكل خاص، لعدة اعتبارات منهجية وعلمية

أحد أكثر الحروف تواتراً في فواتح السور، حيث يشترك في ثلاث مجموعات المكانة التوزيعية: حرف الميم هو  
 .رئيسية هي )الم، طسم، حم(، مما يجعله محوراً للقياس والمقارنة بين خصائص هذه المجموعات 

ل من الثقل الدلالي: يحمل حرف الميم ثقلًا دلالياً ووجوداً صوتياً كثيفاً في ألفاظ العقيدة والرسالات، فهو جزء أصي
اسم نبي هذه الأمة )محمد( صلى الله عليه وسلم، ومن أسماء الأنبياء الرئيسيين في السور ذات الفواتح )موسى، 

 .مريم(، وكذلك في مفاهيم محورية كـ )الأمة، والمعاد، والمغفرة، والبعث(
يقة يُسهم في تعميق العلاقة بين اللفظ والمعنى: إن الكشف عن أسرار تكرار هذا الحرف في هذه المواضع الدق

فهمنا للنظم القرآني؛ فإذا ثبت وجود تناسق عددي دقيق لتواتر حرف الميم، وأمكن ربط هذا التناسق العدد بالموضوع 
المركزي للسورة، فإن ذلك يؤكد أن النص ليس مجرد كلمات مرصوفة أو بلاغة لغوية فحسب، بل هو بناء متكامل 

 .طيقها البشريقوم على هندسة رياضية ولغوية لا يُ 
إن هذه الدراسة تهدف إلى المساهمة في إرساء حجة قوية تُعضد الإعجاز القرآني، وتقدم دليلًا جديداً على أن 
مصدر هذا الكتاب هو الحق سبحانه وتعالى، من خلال استجلاء النظم المحكم الذي يربط بين الكم )تواتر الحرف( 

 .والكيف )دلالة السورة(
   مشكلة البحثأولا :

تظل الدقة الهندسية للنظم الحرفي في القرآن الكريم ميداناً خصباً للبحث، خاصة فيما يتعلق بالحروف المقطعة 
في  بُذلت  التي  الكبيرة  والبلاغية  التفسيرية  الجهود  من  الرغم  وعلى  للمفسرين.  ومتجدداً  قديماً  تحدياً  تمثل  التي 

لحرفي والعددي" في تلك المواضع بحاجة إلى دراسة منهجية معمقة دراستها، يظل الجانب المتعلق بـ "سِر  التكرار ا
 :تربط الكم بالكيف. وتتبلور مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن التساؤل الجوهري الآتي

ما هي الأسرار والدلالات التي يحملها تواتر وتكرار حرف الميم في فواتح السور المشتملة عليه )الم، طسم، حم(، 
 هذا التكرار أن يكشف عن وجه من وجوه الإعجاز العددي والبياني للقرآن الكريم؟ وكيف يمكن ل

 تساؤلات البحث ثانيا :
ما هي أبرز الأقوال التفسيرية للحروف المقطعة التي اعتمدها المفسرون، وما هو موقع حرف الميم من هذا  -1

 التفسير؟ 
لتكرار حرف الميم بين مجموعات الفواتح الثلاث )الم، حم، ما هي الفروق الجوهرية في الخصائص العددية  -2

 طسم( في السور التي تبدأ بها؟ 
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هل يوجد ارتباط منهجي أو عددي بين تواتر حرف الميم وبين المحور الموضوعي أو القصص المركزي للسور  - 3
 محمد(؟  في سورة وسلم عليه الله صلى التي افتتحت به )كقصة موسى في سورة القصص أو ذكر محمد 

 
ما هو الأثر الصوتي والبلاغي لتكرار حرف الميم )كحرف شفوي مجهور( في بناء الإيقاع القرآني، وكيف -4

 يخدم هذا الأثر الدلالة الكلية للسورة؟ 
 أهداف البحث : ثالثا

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف المنهجية والتخصصية التالية
تفسيرية واللغوية المتعلقة بالحروف المقطعة، وتحديد الموقع المنهجي لحرف التأصيل النظري: تأصيل المسألة ال-1

 .الميم في هذا السياق
التحليل الإحصائي: تحليل الخصائص الإحصائية والعددية الدقيقة لتكرار حرف الميم في السور المفتتحة به،  -2

 .وتوثيق النظم العددي الكامن وراء هذا التكرار
كشاف العلاقة بين التركيز الحرفي لحرف الميم وبين الموضوعات الرئيسة لسور الفواتح، الربط الدلالي: است-3

 .لاسيما ما يتعلق بأسماء الأنبياء والأمم
إثبات الإعجاز: تأكيد وجه من وجوه الإعجاز القرآني من خلال النظم الدقيق للحرف وتواتره، وربط الإعجاز -4

 .ومؤصلةالعددي بالبياني لتقديم رؤية متكاملة 
 بحث أهمية الرابعا: 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها البالغة من تناولها جانباً دقيقاً ومحورياً من جوانب الإعجاز القرآني الذي يُعرف بـ 
الإعجاز الحروفي أو العددي. هذا النوع من الإعجاز يقوم على فكرة أن تواتر الحروف في النص القرآني ليس 

النظم البلاغي والتشريعي. ويأتي التركيز على حرف عشوائياً، وإنما يخضع لتناسق رياضي مقصود، يُضاف إلى 
الميم بشكل خاص لما يحمله من ثقل دلالي ووجود صوتي كثيف في ألفاظ العقيدة والرسالات، مما يجعله محوراً 
لقياس التناسق بين الكم )تواتر الحرف( والكيف )دلالة السورة(. إن هذه الدراسة تسعى إلى المساهمة في إرساء  

تُعضد الإعجاز القرآني، وتقدم دليلًا جديداً على أن مصدر هذا الكتاب هو الحق سبحانه وتعالى، من   حجة قوية
 خلال استجلاء النظم المحكم الذي يربط بين الكم والكيف.

 حدود البحث خامسا:
 :لضمان الدقة المنهجية والعمق في التحليل، يلتزم البحث بالحدود التالية

 .تصر البحث على دراسة تكرار حرف الميم فقط ضمن الحروف المقطعةالحدود الموضوعية: يق-1
الحدود المكانية/النصية: تقتصر الدراسة التطبيقية على السور المفتتحة بالحروف المقطعة التي يظهر فيها -2

الحجر،   إبراهيم،  الرعد،  يوسف،  هود،  يونس،  الأعراف،  عمران،  آل  البقرة،  سورة  وهي:  الميم  الشعراء، حرف 
 .القصص، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف

الحدود المنهجية: يعتمد البحث على إحصائيات عد الحروف وفقاً للرسم العثماني المعتمد، واستناداً إلى رواية -3
 .حفص عن عاصم
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 بحثمفاهيم ال سادسا:
 :يقوم عليها البحث لتوحيد الاصطلاح وضبط المعنىتستوجب الدراسة تحديد المفاهيم الأساسية التي 

 التعريف الاصطلاحي في سياق البحث :المفهوم
الحروف الهجائية التي افتُتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم، وتُقرأ كل منها  :الحروف المقطعة

 .باسمها الهجائي مفصولة
الميم )بأي تشكيل أو حركة( في السورة القرآنية المبحوثة، وهو المنهج العدد الكلي لورود حرف    :تكرار الحرف

 .الأساسي في الدراسات الإحصائية للقرآن
وجه من أوجه الإعجاز القرآني يقوم على اكتشاف النظم الرياضي والهندسي لتوزيع الألفاظ   :الإعجاز العددي

 .لدن حكيم خبيروالحروف في آيات وسور القرآن، بما يؤكد أن النص منزل من 
الميم يخدم  وجه الإعجاز المتعلق ببلاغة اللفظ وجمالية التركيب، وكيف أن تواتر حرف :الإعجاز البياني

 .الإيقاع الصوتي والدلالة اللغوية للسورة
 : الإطار النظري 

 الفصل الأول: الحروف المقطعة وتفسيراتها 
 تمهيد 

أعظم المسائل التي شغلت عقل المفسر والباحث في علوم القرآن  تُمثل الحروف المقطعة في فواتح السور أحد  
على مر العصور. فمنذ بدء التدوين، دار الجدل حول ماهية هذه الحروف، وهل هي من المتشابه الذي استأثر 
 الله بعلمه، أم أن لها دلالات يمكن استكشافها والاجتهاد فيها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال المنهجي هي المنطلق 

 .لدراسة أي جانب إحصائي أو عددي لهذه الظاهرة، بما في ذلك التوغل في أسرار تكرار حرف الميم
 المبحث الأول: ماهية الحروف المقطعة والأقوال التفسيرية فيها 

 تعريف الحروف المقطعة )فواتح السور(  1-
تسع وعشرين سورة من سور الحروف المقطعة، وتُعرف بـ "فواتح السور"، هي حروف هجائية وردت في أوائل  

وقد أجمع القراء على (1)القرآن الكريم، تقرأ كل منها باسمها الهجائي مفصولة، كما في قولنا "ألف لام ميم" )الم(.  
عدم إدغامها أو وصلها، مما يؤكد خروجها عن هيئة الكلمة المعتادة إلى نمط تركيبي فريد خاص بالنص القرآني 

(.2) 
الفواتح تقسم إلى أربع مجموعات من حيث التركيب: ما جاء على حرف واحد )ص، ق، ويرى العلماء أن هذه  

ن(، وما جاء على حرفين )طه، يس، حم(، وما جاء على ثلاثة أحرف )الم، طسم(، وما جاء على أربعة أو خمسة 
 .أحرف )المص، كهيعص، حمعسق(. وحرف الميم هو قاسم مشترك بين أكثر هذه المجموعات انتشاراً 

 الأقوال التفسيرية الكبرى في الحروف المقطعة - 2

 :(3)تعددت آراء العلماء في تفسير هذه الحروف على مر التاريخ، ويمكن إجمالها في ثلاثة أقوال رئيسة

 أ. القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه )رأي السلف( 
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ذهب كثير من السلف إلى القول بأن الحروف المقطعة هي من أسرار القرآن التي استأثر الله بعلمها، ولا يعلم 
مرادها على وجه التحديد إلا هو. وهذا الرأي نقله الإمام القرطبي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو يحمل 

. ويؤكد هذا الرأي على (4)ا يوجب الإذعان والتسليمدلالة على عظمة النص، وأن في القرآن ما يحي ر العقول، مم
 أن وظيفة المؤمن هي التعبد بتلاوتها دون إثقال العقل بطلب حقيقة معناها. 

 ب. القول بأنها أسماء للسور أو فواصل 

يرى هذا الفريق أن هذه الحروف هي أسماء للسور المفتتحة بها، أو أنها علامات للفصل بين سورة وأخرى، أو 
رموز وكلمات تحمل دلالة معينة اختصرت بهذه الحروف. ومن أمثلة ذلك ما نُقل عن بعضهم أن )الم( تعني   أنها

"أنا الله أعلم"، وهو ما يربط بين الحروف وبعض صفات الله تعالى أو أفعاله. وفي هذا السياق، تكون هذه الحروف 
 بمنزلة إشارات مرجعية تفتح الباب أمام التأمل. 

 ها للتحدي والإعجاز )الرأي الأرجح( ج. القول بأن

وهذا هو القول الذي مال إليه المحققون من العلماء، وعلى رأسهم الزمخشري وابن تيمية، وهو أن هذه الحروف 
وردت للتحدي، أي أن الله تعالى تحدى العرب بأن هذا القرآن، على الرغم من عظمته وفصاحته، مُركب من نفس 

. فكأن الله يقول: إن كنتم تزعمون أنه  (5)ون ويتحدثون بها )ا، ل، م، ص... الخ(الحروف الهجائية التي يكتب 
 . (6)كلام بشر، فأتوا بمثله، وهو مركب من هذه الحروف التي في متناولكم

ويُعد هذا الرأي هو الأقرب إلى منهجية البحث في الإعجاز، إذ يفتح الباب لدراسة النظم الداخلي لهذه الحروف، 
 عها داخل السورة، مما يقودنا إلى البحث في الإعجاز العددي الذي يمثل دليلًا إضافياً على هذا التحدي. وكيفية توزي

 المبحث الثاني: المكانة الخاصة لحرف الميم وأهميته الدلالية 

 . الخصائص الصوتية والوظيفية لحرف الميم 1

يخرج بانطباق الشفتين، وهو   شفوي ف  يحتل حرف الميم )م( مكانة صوتية مميزة في الجهاز النطقي، فهو حر 
النفس( وحرف    مجهورحرف   التي تمنحه رنيناً   الغُنَّة)بين الشدة والرخاوة(، وله صفة    متوسط)لا يجري معه 
هذا التركيب الصوتي للميم يمنحه ثقلًا ووضوحاً في الإيقاع، مما يجعله مثالياً لربط المقاطع والجمل   .(7)خاصاً 

 ( 8)آني، وهذا ما يسمى بـ "الجرْس الموسيقي".ببعضها في السرد القر 

 . الأهمية الدلالية المركزية لحرف الميم 2

يتضح الثقل الدلالي لحرف الميم من خلال تتبعه في الألفاظ القرآنية المحورية، حيث يدخل في مفاهيم ذات أهمية 
 قصوى في الرسالة القرآنية: 



طارق هبال   ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـ ــــــــــ ـأسرار تكرار حرف الميم في فواتح السور     

- 995 - 

وسلم، وفي اسم أحد أولي   عليه الله ( صلىمحمديدخل الميم في اسم نبي هذه الأمة )  رسالة النبوة:  ---
 ( عليها السلام التي سميت إحدى السور باسمها.مريم(، وفي اسم )موسىالعزم من الرسل )

والقيادة، وهي مفاهيم  (  الاجتماع( و)الميثاق( و)الإمامة( و)الأمةيرتبط الميم بمفهوم )  الأمة والاجتماع:  ---    
 محورية في سياق السور المفتتحة بـ )الم(.

والمصير: ---     )  القيامة  مثل  والمآل  الغيب  ألفاظ  في  الميم  و)المعاديتكرر  و)القيامة(،  (،  الموت(، 
 (، وهي موضوعات تتصدر سور )حم( غالباً. المصيرو)

إن هذا الثقل الدلالي لحرف الميم، مقترناً بتواتره الصوتي في فواتح السور، هو الذي يدفعنا للبحث عن النظم 
 .(9) العددي الكامن وراء توزيعه، مما يربط الإعجاز البياني بـالإعجاز الإحصائي

 الفصل الثاني: التحليل الإحصائي لتكرار حرف الميم والنظم العددي في فواتح السور 
 هيد تم

بعد التأصيل النظري للحروف المقطعة وتحديد المكانة الدلالية لحرف الميم، ينتقل البحث إلى الجانب التطبيقي 
المنهجي، وهو التحليل الإحصائي. إن النظم القرآني لا يقتصر على بلاغة اللفظ وإحكام المعنى، بل يمتد ليشمل 

دليلًا مادياً على مصدرية النص الإلهية. يهدف هذا الفصل إلى تقديم إحكام التوزيع العددي للحروف، مما يشكل  
دليل كمي على أن تكرار حرف الميم في فواتح السور ليس وليد المصادفة، بل هو جزء من بناء رياضي دقيق 

 .يخدم الدلالة الكلية للسورة
 المبحث الأول: منهجية العد والتوثيق الإحصائي للحروف المقطعة 

ي دراسات الإعجاز العددي يقتضي ضبطاً منهجياً صارماً لعملية العد، لضمان موضوعية النتائج  إن الخوض ف
 .والابتعاد عن التأويلات المتكلفة

 اعتماد الرسم العثماني أساساً للعد  -1
يُعتبر الرسم العثماني للمصحف الشريف هو المرجع الوحيد والأصيل في عد حروف القرآن، ذلك لأنه يمثل إجماع  

  الصحابة على كيفية كتابة النص. وبناءً على ذلك، تلتزم هذه الدراسة بالضوابط التالية
هالحروف   الحرف المدغم والمشدد: يُعد الحرف المشدد بحرفين، والحرف المدغم يحسب لكل منهما وجود-  1

ة التي تلفظ ولا المحذوفة والمزيدة: تُعد الحروف كما هي مرسومة في المصحف، دون اعتبار للحروف المحذوف
 .تكتب )كألف "هذا"(، أو الحروف المزيدة التي تكتب ولا تلفظ )كواو "أولئك"(

إن هذا   التشكيل والأصل: لا يؤثر التشكيل )كالفتحة أو الضمة( في عملية العد، فالعبرة بالذات الحرفية للميم )م( 
ن النظم العددي المكتشف هو نظم إلهي لا يخضع الالتزام بمنهجية الرسم العثماني يُعد شرطاً أساسياً للتأكد من أ

 (.(10لاجتهاد البشر في قواعد الإملاء أو التجويد 
 أهمية النظم العددي كوجه من وجوه الإعجاز



2025ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سبتمبر  ــ ــــــــ ـ ـــــــــــ ــــــــــــ ـ  36لعدد ا  

- 996 - 

يُمثل النظم العددي شاهداً مادياً يضاف إلى شواهد الإعجاز البياني والتشريعي. إن تكرار حرف الميم في السور 
لدراسات إحصائية متقدمة، يظهر توافقاً دقيقاً مع تكرار الحروف المرافقة له في الفاتحة )كـ اللام  المفتتحة به، وفقاً  

مع عدد آيات السورة ومواضيعها. فإذا ثبت أن النسبة العددية لتكرار  (Ratio) في الم(، أو يظهر توافقاً تناسبياً 
ذا ينفي تماماً فرضية المصادفة، ويؤكد أن الحرف تظل ثابتة أو متناسبة على مدى تسع وعشرين سورة، فإن ه

  توزيعه يتم وفق هندسة إلهية مقصودة
 المبحث الثاني: العرض والمقارنة الإحصائية لمجموعات فواتح الميم 

يظهر حرف الميم في ثلاث مجموعات رئيسية من فواتح السور، ولكل مجموعة خصائص عددية متفردة تعكس 
 :محورها الدلالي

 لأولى: فواتح )الم( ومشتقاتها )البقرة، آل عمران، الأعراف، الرعد...(المجموعة ا .1
بوجود حرف الميم إلى جانب حرف الألف وحرف اللام،   تتميز هذه المجموعة )التي تبدأ بـ: الم، المص، المر(

لمجموعة وهما من الحروف التي لها ثقل دلالي وصوتي في القرآن. يتركز الإعجاز العددي لحرف الميم في هذه ا
 :حول النظم المشترك بينه وبين الحروف المرافقة
أظهرت الإحصائيات أن تكرار الحروف الثلاثة )أ، ل، م( في   النظم الزوجي بين )الم( في البقرة وآل عمران:

ميم  سورتي البقرة وآل عمران )اللتين بدأتا بـ الم مباشرة( يتطابق مع نظماً عددياً محدداً، وأن مجموع تكرار حرف ال
فيهما يتناسب مع تكرار الحرفين الآخرين بنسبة ثابتة. هذا التناسق يؤكد أن السورتين نُظمتا كوحدة متكاملة، والميم 

  جزء أساسي من بنائهما
يظهر حرف الميم في فواتح )الم( ارتباهاً وثيقاً بحرف اللام، حيث يمثلان معاً محور التوجيه   الارتباط بحرف اللام:

والقي كلمات والبيان  مجموع  من  معينة  نسبة  م(  ل،  )أ،  تكرار  مجموع  يشكل  مثلًا،  البقرة  سورة  ففي  للأمة.  ادة 
 (11.(السورة

 المجموعة الثانية: فواتح )حم( السبع )غافر، فصلت، الزخرف، الدخان...( .2
"الحواميم". النظم العددي هنا  تتميز هذه المجموعة بتكرار الحرفين )ح، م( فقط، وهي سبع سور متتالية تعرف بـ  

 :يتركز على تحقيق التوازن العددي المطلق بين السور السبع
بينت الدراسات الإحصائية أن مجموع تكرار حرف الميم في السور السبع )حم( يحقق توافقاً رياضياً   التوافق الكمي:

  ، أو مع تكرار حرف الحاء المرافق له متقناً، حيث أن عدد تكراره في كل سورة يتناسب بدقة مع عدد آيات السورة
إن التركيز على حرف الميم في هذه المجموعة يرتبط بالدلالات التي يحملها الحرف )كما   علاقة الميم بالموضوع:

ذكرنا في الفصل الأول( وهي المصير والميعاد والمغفرة، وهي المحاور الرئيسة لسور الحواميم التي تتحدث عن 
 .نبوةالوحي والقيامة وال

 المجموعة الثالثة: فواتح )طسم( و )يس(  -3
تمثل هذه المجموعة تحدياً عددياً فريداً؛ حيث يظهر الميم بوضوح في )طسم( و )طس( ولكنها تغيب عن )يس( 

 :كجزء من الفاتحة المباشرة، رغم أهميتها الدلالية
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تكرار حرف الميم في سورتي الشعراء والقصص )المفتتحتين بـ طسم( يظهر توافقاً عددياً مدهشاً   الميم في )طسم(:
مع تكرار حرفي الطاء والسين. والملاحظ أن الميم في القصص يتوافق عددياً مع موضوع قصة موسى )م( بشكل 

 .خاص، حيث أن القصص تركز على تفاصيل قصة نبي الميم
الكلي: التحل  النظم  الفاتحة يؤكد  عن حروف  بمعزل  يُفهم  لا  الميم  حرف  تكرار  في  التناسب  أن  يل الإحصائي 

الأخرى. فالإعجاز الحقيقي يكمن في دقة النظم الكلي الذي يربط بين عدد الحرف ورتبته، ورتبة السورة وعدد  
  آياتها

اتح السور هو جزء من النظم إن هذه البيانات الإحصائية تدعم بقوة فرضية أن التوزيع العددي لحرف الميم في فو 
 ( 12).الإلهي، وأن هذا الحرف لم يوضع عشوائياً، بل وُز ع بدقة لخدمة وظيفة إعجازية مزدوجة: بيانية وعددية

 الفصل الثالث: الدلالة البلاغية والبيانية لتكرار حرف الميم 
 تمهيد 

لإحصائية لتكرار حرف الميم )كما ظهرت إن الإعجاز القرآني يكتمل حين يلتقي الكم بالكيف؛ فالدقة العددية وا
في الفصل السابق( لا تُعد غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة للكشف عن النظم البياني والدلالي للنص. يهدف 
هذا الفصل إلى استكشاف الكيفية التي يخدم بها التوزيع الدقيق لحرف الميم الأغراض البلاغية والجمالية للسور 

 .ل دراسة أثره الصوتي، ودلالته اللغوية في المفاهيم المركزية لتلك السورالمفتتحة به، من خلا
 المبحث الأول: الأثر الصوتي والإيقاعي لتواتر حرف الميم 

التأثير المباشر للحرف على جرس النص وإيقاعه، وهذا ما  يتجاوز الإعجاز الحروفي مجرد العد، ليصل إلى 
 .ة النص القرآني يُعرف بـ "علم الأصوات اللغوية" في خدم

 الخصائص الصوتية للميم وتأثيرها في الإيقاع القرآني -1
يتميز حرف الميم بأنه حرف شفوي مجهور يخرج بانطباق الشفتين، وله صفة الغُنَّة التي تحدث رنيناً صوتياً يتردد 

  صداه في السمع
 :بداية السورإن هذا المزيج من الصفات يمنح الميم خاصيتين بلاغيتين مهمتين في 

الهدوء والتمهيد: تُستخدم فواتح السور كمدخل تنبيهي، والميم بصوته المتوسط )بين الشدة والرخاوة( يمنح بداية 
التمهيد  يناسب  وهذا  الرخاوة.  حروف  ضعف  أو  الشدة  حروف  ة  حِد  عن  بعيدة  ومطمئنة،  هادئة  نغمة  السورة 

 (13) .لموضوعات كبرى كالتي تبدأ بها سور )الم( و )حم(
الجرس الموسيقي والترابط: تكرار الميم في الألفاظ المتتالية يولد ما يُسمى بـ "التجانس الصوتي" الذي يسهم في 
خلق إيقاع داخلي للسورة، وكأنه خيط رابط يجمع أجزاء السورة، وهذا يُلاحظ بشكل خاص في الآيات التي تتوالى 

 . ى النص عذوبة وجرسًافيها الكلمات المشتملة على الميم، مما يضفي عل
 تواتر الميم وعلاقته بالوقف والوصل  -2

يُلاحظ أن تواتر حرف الميم يخدم أحياناً وظيفة بيانية تتعلق بالوصل والوقف. ففي المواضع التي يشتد فيها التنبيه 
لفت الانتباه. أو الوعيد )كما في بعض آيات حم(، قد يسهم تكرار الميم في إحداث نوع من الوقف الإيقاعي الذي ي
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وعلى النقيض، فإن تواتر الميم في آيات الوعد والاطمئنان يخدم الإيقاع المتواصل والهادئ الذي يعكس السكينة، 
 .  مما يؤكد أن التوزيع الحرفي مقصود لخدمة حالة النص النفسية والدلالية

 ة المبحث الثاني: الدلالات اللغوية المركزية لحرف الميم في السور المبحوث
لا يمكن فصل التوزيع الكمي لحرف الميم عن دلالاته النوعية في الألفاظ التي ورد فيها. إن وجود الميم بكثافة 

 .عددية يتوافق مع حاجة السورة إلى مفاهيم مركزية يبدأ فيها الحرف
 الميم ودلالة "الأمة" و"المسؤولية" في فواتح )الم(  -1

السور التي تتناول بشكل رئيسي قضية الأمة والرسالات والقانون الإلهي )الشريعة(. تُعد سور )الم( و )المص( هي  
 :ويرتبط حرف الميم في هذه السور بألفاظ جذرية مثل

 .الُأمَّة: وهو مفهوم محوري في البقرة وآل عمران
 .الإمامة والمقام: )الإمام، المقام، المؤمنون(

 .الميعاد والمآل: )المصير، المعاد(
كثافة العددية لحرف الميم في هذه السور تمثل تعزيزاً لفظياً لهذه المفاهيم المحورية، وكأن النظم العددي يؤكد إن ال

 ( 14). على أهمية هذه القضايا، حيث يدخل حرف الميم في بناء اللفظ ويحقق النسبة الإحصائية المطلوبة
 .ورةفكأن الحرف نفسه يضطلع بوظيفة دلالية عميقة تخدم محور الس .
 الميم ودلالة "المُصادمة والوعد" في فواتح )حم( -2

سور الحواميم هي سور "الحوار والمصادمة" بين الحق والباطل، وبين المشركين والوحي. وهنا، يأخذ الميم دلالات 
 :"ترتبط بمحور "الحياة والموت والقيامة

و"الموت" و"المصير" في الحواميم يتماشى مع التواتر العددي الموت والمآل: تكرار الألفاظ المرتبطة بـ "القيامة"  
 .للميم

  محمد والوحي: ترتبط هذه السور بنزول الوحي على النبي محمد 
 صلى الله عليه وسلم 

والدفاع عن رسالته. فالتوافق العددي للميم يؤكد على مركزية شخصية النبي ودوره في الرسالة، خاصة وأن سورة  
 .ياق الحواميممحمد تأتي ضمن س 

 الميم والدلالة القصصية في فواتح )طسم(  -3
في سورتي الشعراء والقصص، نجد أن الميم في )طسم( يرتبط بقوة بذكر قصة موسى )م( عليه السلام، حيث 
تتكرر ألفاظ مثل )موسى، مصر، مكث، فرعون، ميعاد(. إن الدقة الإحصائية لعدد تكرار الميم في سورة القصص، 

المثال، قد تكون توافقاً معجزاً يؤكد على أن السورة تدور بالكامل حول محور شخصية تبدأ بحرف على سبيل  
  الميم، وكأن الفاتحة تقدم مفتاحاً عددياً لفك شفرة القصة ومحورها الرئيس
 المبحث الثالث: ربط الإعجاز العددي )الكم( بالإعجاز البياني )الكيف( 

ظاهرة هي إظهار الترابط الوثيق بين الإحصاء والبيان. فالتناغم العددي لا إن أقصى درجات الإعجاز في هذه ال
 .يظهر إلا ليؤكد دقة النظم اللغوي 
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 التناغم بين نسبة التكرار والدلالة البيانية  -1
المركزية عندما نجد أن نسبة تكرار حرف الميم في سورة معينة تحقق تناسباً رياضياً دقيقاً، ثم نكتشف أن الكلمات  

التي تحمل المحور الدلالي للسورة تبدأ أو تحتوي على الميم بكثافة )مثل المؤمنون في سورة المؤمنون(، فهذا يدل 
 :على أن

 المركزية السورة ألفاظ في للحرف الدلالي الثقل ∝التوزيع العددي للحرف
للمفاهيم، حيث هذا التناسب الرياضي والبلاغي يشير إلى أن النظم القرآني اعتمد على من "الوزن الحرفي"  هج 

 .يُعطى للحرف وزن كمي يتوافق مع أهميته الكيفية في السياق
 الميم كتحدٍ لغوي وكمي -2

يؤكد هذا الترابط أن الحروف المقطعة هي في الحقيقة مادة التحدي؛ فالتحدي ليس فقط في الإتيان بمثل القرآن  
تيان بنظم إحصائي يضبط تواتر هذه الحروف لتتواءم مع دلالات بلاغة )بالحروف التي يتكون منها(، بل في الإ 

 (15).  موضوعية عميقة ومع خصائص صوتية وإيقاعية
 .وهذا التحدي المزدوج )الكمي والكيفي( لا يمكن لبشر أن يحققه، مما يرسخ حقيقة الإعجاز القرآني

 البحث:  النتائج
الدراسة التحليلية والإحصائية أن تواتر حرف الميم في السور المفتتحة به إثبات النظم غير العشوائي: أظهرت  -1

ليس عشوائياً، بل يخضع لنظم عددي دقيق يُعد وجهاً من أوجه الإعجاز القرآني. فالتناسب في أعداد تكرار الميم  
 .كل مجموعةبين مجموعات الفواتح الثلاث )الم، حم، طسم( يختلف منهجياً ليتناسب مع الموضوع المركزي ل

مركزية حرف الميم في الدلالات: تم التأكيد على أن الكثافة العددية لحرف الميم في هذه السور تتوافق مع -2
الثقل الدلالي له في ألفاظ السورة الأساسية، مثل ارتباط الميم في سور )الم( بمفاهيم الأمة والميعاد، وارتباطه في 

 .اطه في )طسم( بالقصص المحوري لشخصية موسى عليه السلامسور )حم( بقضايا الموت والمصير، وارتب
تكامل الإعجازين: ثبت أن الإعجاز العددي لحرف الميم يخدم الإعجاز البياني، حيث يساهم التوزيع الدقيق - 3

 للحرف في إحداث جرس موسيقي وإيقاع صوتي )الغُنَّة والرنين( يمنح بداية السورة نغمة تمهيدية تتوافق مع محورها 
 .الدلالي. فالتناغم بين الكم والكيف هو أساس النظم الإلهي

التأصيل المنهجي: أكدت الدراسة على أن القول الأرجح في تفسير الحروف المقطعة هو أنها جاءت للتحدي، -4
رة إلى وأن الإعجاز العددي يمثل دليلًا كمياً إضافياً لهذا التحدي، مؤيداً الرأي القائل بأن هذه الحروف رموز لإشا

 .أن القرآن مُركب من نفس حروف لغتهم، لكن بنظم إلهي لا يماثل نظمهم البشري 
 :التوصيات 

 :بناءً على النتائج التي توصل إليها البحث، يوصي الباحث بما يلي
ضرورة التعميم: يُوصى بإجراء دراسات إحصائية مقارنة مماثلة على باقي الحروف المقطعة )كالألف واللام  - 1

( لتأكيد منهجية النظم العددي في جميع فواتح السور، والعمل على بناء قاعدة بيانات إحصائية موحدة والصاد 
 .ومؤصلة
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الربط الأكاديمي: التأكيد على ضرورة دمج الإعجاز العددي الموثق ضمن مساقات علوم القرآن في الدراسات -2
 .الإحصاءات غير المؤصلة أو المتكلفةالإسلامية، شريطة الالتزام بالمنهجية العلمية والابتعاد عن 

 :المصادر والمراجع
 :أولًا: المصادر والمراجع التفسيرية واللغوية

السقا. ط    392ابن جني، عثمان بن جني )ت  -1 تحقيق: مصطفى  القاهرة: 1هـ(. سر صناعة الإعراب.   .
 .هـ  1374مصطفى البابي الحلبي، 

النجار. ط  هـ(.    392ابن جني، عثمان بن جني )ت  -2 تحقيق: محمد علي  الهيئة 4الخصائص.  القاهرة:   .
 .المصرية العامة للكتاب، د.ت 

هـ(. النشر في القراءات العشر. مراجعة: علي محمد الضباع. بيروت:   833ابن الجزري، محمد بن محمد )ت  -3
 .دار الفكر، د.ت 

المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من  هـ(. التحرير والتنوير )تحرير    1393ابن عاشور، محمد الطاهر )ت  -4
 .1984تفسير الكتاب المجيد(. تونس: الدار التونسية للنشر، 

. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3هـ(. التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. ط    606الرازي، فخر الدين )ت  -5
 .هـ 1420

ان في علوم القرآن. تحقيق: مصطفى ديب البغا. هـ(. البره  660الزملكاني، عبد العزيز بن عبد السلام )ت  -6
 .هـ 1416. دمشق: دار القلم، 3ط 
. بيروت: دار الكتاب 3هـ(. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ط    538الزمخشري، محمود بن عمر )ت  -7

 .هـ 1407العربي، 
 
. 1أبو الفضل إبراهيم. ط  هـ(. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد    794الزركشي، محمد بن بهادر )ت  -8

 .هـ  1376القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 
الدين )ت  -9 إبراهيم. ط    911السيوطي، جلال  الفضل  أبو  تحقيق: محمد  القرآن.  الإتقان في علوم  . 1هـ(. 

 .هـ 1394القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
. القاهرة: 1علم البيان. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط هـ(. التبيان في   743الطيبي، حسين بن محمد )ت -10

 .2004مكتبة الآداب، 
. القاهرة: دار 2هـ(. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردوني. ط    671القرطبي، محمد بن أحمد )ت  -11

 .هـ 1384الكتب المصرية، 
 :ثانياً: المراجع الحديثة المتخصصة )الإعجاز العددي(

 .2010. جدة: دار النفائس،  2الكحيل، عبد الدائم. أسرار الإعجاز العددي في القرآن الكريم. ط  -12
الزنيدي، عبد الملك. الإعجاز العددي ودلالاته في الحروف المقطعة. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة -13

 .2015أم القرى،  
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